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أیها المواطنون والرفقاء!
“حینما تعني المبادئ حیاة الأمّة الجیّدة، المرتقیة، في هذا العراك، نحن مستعدّون كلّنا للتضحیة، لكنّ الذین یسقطون یظلّون جزءًا

من الكلّ یسقط في سبیل الكلّ، حتى إذا تحقّق خیر الكلّ وجد الكلّ في هذا التحقیق ما یُرضي القیم الإنسانیة العلیا التي یفیض خیرها
على مجموع الشعب تحقیقًا لما یتمنّى المرء في نفسه لأمّته أولاً ولنفسه ثانیًا، ولیس لنفسه أولاً ولأمته ثانیًا.” قال سعادة ذلك في
المحاضرة الثانیة عام 1948، وقد تمرّس أولاً بهذا التعلیم، وردّ الودیعة إلى الأمّة عندما طلبتها، فوَقى الرفقاء بجسده، وسار بنا

ا. إلى النصر الذي لن نجد منه مفر
عندما خرجنا من الفوضى والتخبّط والبلبلة والتفسّخ، إلى الجلاء والوضوح والیقین، عندما اعتنقنا مبادئ الحزب السوري القومي
الاجتماعي، وحملنا القضیة التي هي وجودنا، صرنا – في الحزب – الجماعة الواعیة، صرنا “الأمّة السوریة” مصغرة، وتأسّس

الولاء الصحیح الذي لا یعود لفئة، أو طائفة، أو شخص، أو… بل هو الولاء لحقیقة الوجود – وجودنا، للأمّة التي أنجبتنا، فهي
المنطلق وهي المآل، وآمنّا – اقتناعًا بالنصر الذي هو قدرنا، فصبرنا ونصبر حبا ورعایة لمواطنینا الذین یلطموننا، وجاهدنا
ونجاهد لإنقاذ شعبنا من الویل الذي یتخبّط فیه، واقتدینا بكلّ ذلك بالمعلّم الذي أكمل الرسالة بدمه، في فجر 8 تموز 1949،

فتمرّسنا قولاً وعملاً وقدّمنا شهداءنا قنادیل تنیر طریق هذه الأمّة، وآخرهم الثالوث الذهبي، الرفقاء إسماعیل وفادي ومظهر، فنحن

 

من الأمّة التي “تحبّ الحیاة لأنّها تحبّ الحریّة، وتحبّ الموت متى كان الموت طریقًا للحیاة”.

 

أیّها المواطنون والرفقاء!
ات عدیدة في خطبه ورسائله، یترسّخ فینا الاقتناع بأنّ لا إنقاذ في أهوال ما تعانیه أمّتنا الیوم من الفوضى، التي وصفها سعادة مرٍّ

إلاّ بالأسس العلمیة الواضحة التي شخّصت الویل وأسبابه، وقدّمت العلاج الأنجع، ویترسّخ اقتناعنا بصواب الجهاد لاستعادة مكاننا
كأمّة، فـ”نحن القومیین الاجتماعیین قد سلكنا طریق المعرفة واخترنا هذه الطریق على طولها وبطئها، على جمیع الطرق الأخرى

الاعتباطیة المستعجلة التي ترید الخطوة الأولى ولا تدري أي خطوة تعقبها، نحن فضلنا السیر في طریق واحدة إلى أهداف
صحیحة اهتممنا أن نعرفها قبل أن نسیر- وسط الأخطاء والتخبّط وقفنا ونظرنا وبحثنا في المشاكل والطرق وعوّلنا في الأخیر

على أهداف صحیحة وطریق واضحة. هذه الطریق یمكن أن نسمّیها طریق الوعي القومي الذین یؤمّن لنا الخروج من التخبّط في
ماهیّة حقیقتنا. في من نحن وما هي وجودنا وما نبغي في الحیاة.” المعرفة التي أرشدنا إلیها سعادة هي معرفة مَن نحن واقعًا

اجتماعیا، ومصلحةً فوق كلّ مصلحة، هي النظام الجدید: نظام الفكر والنهج الذي ینبثق عنه نظام الأشكال، فتسیر الصفوف البدیعة
النظام محققة إرادة الأمّة التي هي القضاء والقدر.

في هذا النهج، وانطلاقًا من هذه المقاییس، نتمرّس بما قاله سعادة “إنّ السیاسة الواحدة الوحیدة التي أعرفها هي سیاسة الحقّ
والصراحة لهذا الشعب، وهي سیاسة تعلیمه وإفهامه حقیقة وضعه، حقیقة داخلیّته، وحقیقة القوى الكامنة في نفسه، لیرتقي إلى

المجد الذي یستحقّ الوصول إلیه….

 

…إنّ من أصعب الأعمال للمصلح، أن یحاول إصلاح من یقوم كلّ ساعة یقاتله ممانعًا في الإصلاح.
…السیاسة، أیّها القومیون الاجتماعیون، تختلف في عرفنا عنها في عرف الآخرین. نحن لا نتاجر بالمبادئ، ولا بالصداقات، ولا

نخلف الوعد، ولا نستهزئ بأماني الشعب، ولا نحتقر حاجاتِه ورغباتِه. نحن نؤمن بحقیقة الشعب، ونعمل لحقیقة الشعب. نحن
نقدّس آلام الشعب ونبذل نفوسنا فداءً للشعب. نحن لا نستهزئ، ولا ندوس أماني الشعب بأقدامنا، بل نرفعها على هامنا ونبذل

دماءنا ونفوسنا في سبیل تحقیق أماني الشعب.”
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وندرك، أیضًا أنّ الإصلاح الحقیقي في كیاناتنا لا یكون بإبدال أجهزةٍ بأخرى، أو ما أسماه سعادة “الإصلاح الواسطي” فهذا یبقى
ط كبیر لا یزال یعمل فینا ناقصًا، بل هو في إصلاح حالة الأمّة النفسیّة – المناقبیة، وهو ما نعمل له منذ 1932، في مواجهة مخطٍّ

تقسیمًا وتفتیتًا منذ أولى المعاهدات سایكس – بیكو، والمؤتمرات سیفر ولوزان وغیرها،

ففي الكیان اللبناني لا زالت السمة الغالبة على الأداء الحكومي وعلى “النظام” السیاسي عمومًا التخبّط والضیاع والمیوعة
والتراخي، ینتج عنها تراجعٌ فاضحٌ في أداء المؤسّسات، وضعفٌ في التعامل مع المشاكل مزمنةً ومستجدّة، یظهر عجزًا في تلبیة
مطالب المواطنین المعیشیّة والخدمیّة والمهنیّة، ما ینعكس سلبًا على الاقتصاد، وعلى الحالة الاجتماعیة للمواطنین، وتتفاقم الأزمة

بالمحاولات المستمرّة لتهدیم واستضعاف مؤسّسات الأمن والقضاء، وتعطیلها، وفي مقدّمتها الجیش اللبناني الذي یبقى أمل
المواطن الأخیر في الحفاظ على الكیان.

با من أمّا الحكومة، فهي تسهم، ولا شكّ، في رعایة الانقسامات الداخلیة، بدل أن ترأب صدعها، تحت ذریعة “النأي بالنفس” تهر
اتّخاذ أيّ موقف حیال ما یجري في الشام والعالم العربي، وهو ما یؤثّر على العلاقات الخارجیّة مع الغرب، وعلى “التوازنات” في

الداخل.

هذا الأداء المتمیّز بالمراوحة والشلل هو المطلوب من الحكم حالیا، ریثما تتّضح صور عدیدة منها: الوضع في الشام، الانتخابات
الأمیركانیة وغیرها، فتتبلور رؤیةً واتجاه ومسیرةً جدیدة في انتخابات 2013، من ناحیةٍ أخرى نرى لبنان یُدفع دفعًا نحو الفتنة
را – في العراق، تكمله في الشام وتسعى له المذهبیّة التي تعمّق الشروخ بین أبناء المجتمع الواحد، وما بدأته قوى الظلام – مؤخ

في بیروت، والهدف شلّ قدرات الشعب وإغراقه في دوامة الصراعات الداخلیة وإشغال واستنزاف القوى المقاوِمة وإضعافها
لصالح كیان الاغتصاب.

وسیظلّ منطق الطوائف یصرع منطق الدولة في لبنان، حتى حلول النظام الجدید الذي یرسّخ الولاء المطلق للمجتمع ویكرّس
المواطنة المتساویة حقوقًا وواجبات، فیلغي ویستأصل منطق الملل والنحل، تلك هي تعالیم فادي الثامن من تموز، وحكمته الباقیة

على الدهر: “لبنان یفنى بالحزبیة الدینیة ویحیا بالإخاء القومي.”

وفي الشام: حذّرنا منذ بدایات الـ 2000، وحاولنا أن نجد السبل التي تحمي أبناء شعبنا من الوقوع في مهاوي الاقتتال الداخلي،
وقدّمنا الاقتراحات لإصلاح حقیقي، وبدأت الأزمة وواجهناها منذ البدایة بالجهاد والصبر، والرعایة لمن یستحقّ، والإضاءة على

وسائل الحلول، وقلنا إنّ الحلّ لا یكون إلا بعملیٍّة سیاسیّة تستعید ثقة المواطن بالمؤسّسات؛ وعُدّل الدستور وأُنجز دستورٌ جدید
للبلاد، ورغم مطالبتنا بدستور عصريٍّ وجدید، إلا أنّ الدستور الجدید لم یأتِ على قدر طموح مواطنینا، فصوّتنا علیه بالرفض،

ودخلنا الانتخابات على أساس رؤیة واضحة وخطّة عملیة منبثقة عن عقیدتنا وإیماننا، تهدفان إلى تحقیق مطالب مواطنینا المحقّة،
وقدّمنا طعننا بالانتخابات – رغم نجاحنا – لأنّ لنا علیها ملاحظاتٍ أساسیّة بناءً على القانون الذي وضعنا علیه الملاحظات أیضًا،
ولكن نحن مع القانون، وأتى تشكیل الحكومة الجدیدة في محاولةٍ جادّة لمعالجة الأزمة، وجاءت حكومةً ائتلافیة، وكان المشروع
الذي وضعه الحزب بناءً على إیماننا بوحدة الشعب في المجتمع الواحد، وقدّمه إلى المسؤولین في الشام مطلبًا أساسیا یسعى إلى
وضع الحلول للأزمة، والتأسیس لحالةٍ تلیق بشعبنا وتحقّق مصلحته، فكان “مشروع المصالحة الوطنیّة” هو الموضوع الأهمّ في
أولویّات الحكومة الجدیدة، “حكومة التحدّي”، لنعمل على إعادة الانتباه إلى وحدة الشعب، وأنشئت الوزارة الجدیدة لیس كوزارة
“دولة” بما تحمله هذا التسمیة من معاني عند المواطنین، فالشكل القانوني لها نابعٌ من كونها مهمّة أساسیّة تتنكبّها الحكومة ككلّ،
ولیست مصلحةً أو بالمعنى المتداول “حقیبة”، أما صلاحیّات ومهامّ هذه الوزارة فتتجاوز حدود المصلحة أو “الحقیبة” لتنسّق

وتتعاون وتعمل مع كلّ المصالح و”الحقائب”، ونجاح الوزارة في المهمة التي نتنكّبها هو شرط لنجاح الكیان كلّه، ومؤسّساته، في
مقاومة المخطّط المعدّ له، والثبات على المقوّمات التي تُسهم في تحقیق مصلحة الأمّة واستعادة حقوقها في وطنها كاملاً.

أما بالنسبة لتركیا وعلاقتنا التاریخیّة بها، منذ السلطنة العثمانیة وحتى سلخ كیلیكیا ولواء الإسكندرون، إلى الیوم، فقد دعمت
المسلّحین في الشام سیاسیا ومالیا ولوجستیا ولم تنجح حتى الیوم في تثبیت مراكز نفوذ أكبر لها في بلادنا، حاولت اختراق أجوائنا

وانتهاك سیادتنا – دون أن ننسى ما هو معلن ومعروف من التنسیق العسكري بین الأتراك والعدوّ الیهودي- فتمّ إسقاط إحدى
طائراتها الحربیة التي دخلت أجواءنا، ونذكّر هنا بما أعلنّاه في 26/11/2011 من قلب دمشق، حیث قلنا: إنّ أيّ اعتداءٍ عسكريٍّ

تركيّ على شامنا سنواجهه بالحدید والنار وسیكون القومیّون الاجتماعیّون طلیعة المدافعین عن شعبهم ووطنهم.

ٍّ ّ ُ
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والیوم یبرز في الواجهة مؤتمر جنیف الذي أُعدّ لیأتي بالنتائج التي رأیناها، ورغم كلّ الأخبار المتضاربة، والأحادیث عن اتٍّفاقات
غیر معلَنة، خاصةً بین الروس والأمیركان، إلاّ أنّ المؤتمر ما كان لیأتي بحلّ حقیقي، لأنّ الحلّ لن یكون إلاّ من السوریّین –

ونحن في المقدّمة، لأنّنا الذین وعَینا حقیقتنا ونعمل لها بوضوح.

ونرى الوضع في العراق على حاله من الانفجارات والاغتیالات واستلاب المقدّرات للأجنبي، ومحاولات تغطیة وإخفاء وتشویه
تاریخنا، وتجهیل الجیل الجدید، لترسیخ میعان الهویة وتغییب الوجدان القومي وتغریب الشعب عن مصلحة حیاته، عن حقیقة

وجوده.

والحدث البارز عربیا هو وصول السید أحمد مرسي (الإخواني) إلى سدّة الحكم في مصر، ونتساءل هل نحن أمام “ربیعٍ عربي”
أم “ربیعٍ إخواني”؟ وقد قیّم أحد المراكز الإستراتیجیّة في ألمانیا أداء جماعة “الإخوان المسلمون” بالتالي: “تشدّد لفظيّ

وبراغماتیة سیاسیّة”، ویظهر من خطاب مرسي أنّه متٌّسق مع رغبات الأمیركان، ومذعن لمشیئة العسكر، وقد تعهّد بالحفاظ على
علاقات جیّدة مع الكیان المغتصِب “إسرائیل”. أما من أخطر ما یرتّبه خطاب مرسي علینا مستقبلاً هو جرجرة “حماس” إلى

طاولة الاستسلام مع مزیدٍ من التنازلات لصالح “دولة الاغتصاب”، وحماس هي “درّة تاج الإخوان”!

ونعود إلى كلّ ما قلناه وعملناه منذ العشرینات حول الخطر الیهودي على أمّتنا، ومخاطر حصر القرار بشأن فلسطین بمنظّمات یتمّ
التفرّد بها وأخذها إلى مؤتمرات – مؤامرات “السلام”، ومخاطر السماح للإرادات الخارجیّة أن تتدخّل في القرار حول مصیر

أمّتنا، وأجزاء من وطننا، فلا یعود القرار في كیاناتنا كلّها، مرتَهَنًا للمساومات الخارجیّة على حقّنا ومصلحتنا واستقلالنا.

في فلسطین اقتتل الأشقاء المدافعون عن “القضیّة”، وهُدرت الدماء فیها كما في غیرها من الكیانات، وحوصرت المناطق
وقُصفت، وقُتل الأطفال وشُرّدوا، وأضرب الأسرى عن الطعام، ولم یرفّ جفنُ أيّ مدافعٍ عن “حقوق الإنسان” من كلّ الدول التي

ترید أن تعلّمنا الدیمقراطیّة وكلّ المنظّمات التي أنشئت بهدف “السلام” وعملت لكلّ الأهداف المناقضة للسلام.

وحذّرنا أیضًا من التّشرذم في القرار، الذي استثمره العدوّ، وكانت فرصته باقتتال الفصائل التي تنادي بتحریر فلسطین، فزادت
الدماء المهدورة، فیها كما في غیرها من الكیانات، دماءٌ كان یجب أن تُحقَن للمعركة المصیریّة التي سنقرّر نحن مكانها وساعتها.

أمّا الأردن، فقد وقع تحت “واقع” الاستفراد أیضًا، وارتُهن قراره “لأبناء عمٍّ”، سیطروا بواسطة الخدیعة الكبیرة، وصادروا القرار
والمقدّرات، وصار الكیان الواحد من كیاناتنا وسیلةً یعتمدها المستعمر لیضرب كیانًا آخر، وإدارات كیاناتنا لم تعِ بعد مغزى

الحكمة القدیمة: “أُكلتُ یوم أُكل الثور الأبیض.”

ولا یمكن أن ننسى قبرص نجمة الهلال، ولا الأهواز، أو أيّ حبّة ترابٍ من أرضنا المقدّسة كلها، ولن یلهینا خطرٌ محدقٌ بكیانٍ عن
باقي الأخطار، لأنّ وعینا القومي الذي أسّسه سعادة یحفزنا دومًا للتنبّه لكلّ ما یحاك أو قد یحاك ضدّ أمّتنا، فنحتاط لكلّ المواجهات،

لأنّ قضیّتنا واحدةُ كلّیّة ولن تتجزّأ في إدراكنا، ویسقط شهداؤنا معبّرین عن أول انتصاراتنا، فالأفراد قیمتهم بقدر ما یقدّمون
للمجتمع الذي أنجبهم، بقدر ما یعبّرون عن قیمة الحیاة التي اختزنها فیهم.

أیها المواطنون والرفقاء!
منذ 1932، ونحن لا ندّخر جهدًا في سبیل إیقاظ شعبنا إلى حقیقته، ونعمل بإصرارٍ وحزمٍ لتحقیق مصلحة سوریة التي هي فوق
كلّ مصلحة، ویأتینا سائلون “لماذا لا تتوحّدون؟” لهؤلاء نقول: نحن واحدٌ في الإدراك الواعي، وفي الالتزام بنظام الفكر والنهج

الذي اختطّه سعادة، وفي نظام الشكل المنبثق عنه، في تحقّق هذا الإدراك بالدرس الجاد، تنتفي “الانقسامات” و”الاختلافات”
والحسابات الشخصیّة، وتكون العقیدة النبراس الذي یضيء العتمة في لیل الأمّة السوریة، وتكون السیاسة علم وفنّ تحقیق أغراض
هذه الأمّة ومصلحتها. ولكلّ السائلین ماذا عملتم وماذا تعملون نعید قول الزعیم: “نحن نسیر على أقدامنا ونعمل في أرضنا ونقف

تحت الشمس شرفاء أعزاء ونأبى كلّ ما یعترض إرادتنا الحقة في الحیاة… نحن نعمل شیئًا جوهریا هو وحدةٌ قومیٌّة اجتماعیّة
صحیحة.”

وفي مواجهة الحالة عینها من الفوضى والتشرذم، التي تستدعي أن نكون، بكلّیّتنا، الجنود “المقاحیم”، مجهّزین كما أرادنا سعادة
بـ”صحّة العقیدة وشدّة الإیمان وصلابة الإرادة ومضاء العزیمة”، نعاهد شهداءنا – القنادیل، وفي طلیعتهم زعیمنا القدوة، أنّنا

مصارعون محقّقون للنصر الأكید.
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المركز في 8 تموز 2012
رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي

الرفیق الدكتور علي حیدر

 

 


